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قياس وَفَيَات المهاجرين وحالات اختفائهم 
أندريا غارثِيّا بورخا وجوليا بلاك

لتحسين  فعله  ما يمكن  أنَّ  المهاجرين واختفائهم، على  وَفَيَات  توثيقَ  تعوِّق  التي  يات  الُمتحدِّ كثيرةٌ هي 
استيعاب هذه المعطيات وإتمامها كثيٌر أيضاً.

يحــاول النَّــاسُ الهِجــرةَ إلى بلــدان أخــرى فيغرقــون في قنــوات 
ف الصحــيّ، ويموتــون بالرــد في الغابــات القاصيــة؛  مــاءِ الرــَّ
ويموتــون بالتَّجفَــاف والجــوع بعــد أن يصيــب مركباتهــم خلــل 
في عــرض الصحــراء. فيُعِنُــ توثيــق وَفَيَــات المهاجريــن وحــالات 
اختفائهــم عىــ مَنْــعِ هَمَليَّــة هــذه المــآسي، ثــمَّ إن جَمْــعَ هــذه 
المنــاصرة،  المعطيــات وتحليلهــا ونشرهــا مفيــدٌ في حماــت 
ــن  ويُحسِّ الأدلــة،  عىــ  القائمــة  الهجــرة  سياســات  فيُعلِــمُ 

التخطيــط التنفيــذي.  

ومــع ذلــك، جمــع معلومــات الوفيــات في طريــق الهجــرة صَعبٌ 
ة أســباب. إذ يجرــ انعــدام الخيــارات الآمنــة والقانونيــة  لعــدَّ
ــفر في طُــرُق هجــرةٍ غرــ نظاميــة  في الهجــرة النــاسَ عىــ السَّ
ليتجنَّبــوا كَشــفَهُم. ونتيجــة لذلــك، إمــا أن لا يُبلَّــغ عــن الوفيــات 
ــب التضاريس  وإمــا أن تقــع ولا شــهود عليهــا. وفــوق ذلــك تُصعِّ
الخشــنة النائيــة وِجــدانَ رفــات النــاس؛ فرفــات عــددٍ لا يحــى 
مــن الأشــخاص الذيــن أتــت حتوفهــم في رحاــت الهجــرة غرــ 

النظاميــة –وبخاصــةٍ المفقوديــن في البحــر– لا تسرــجع أبــداً. 

ثــمَّ في الأمــر مســألتان أخُرَيَــان، عىــ أنّ التغلــب عليهاــ 
ممكــنٌ: أولاً صعوبــة الاصطاــح عىــ تعريــف إجــرائّي لاســم 
»المهاجــر المفقــود«، وثانيــاً قِلّــة مصــادر المعطيــات التــي يُعتــدُّ 
بهــا ويُوصَــل إليهــا.  وفي جائحــة داء الحُمَــة التاجيــة )كوڤيــد 
19(، صــار جمــع المعطيــات يصعــب أكرــ فأكرــ، فقــد نشــأت 
عقبــات زائــدة مــن انخفــاضِ الإنبــاء بوفيــات المهاجريــن في 
وســائل الإعاــم، والعجــزِ عــن البلــوغِ إلى المهاجريــن لجمــع 
الشــهادات، وإغاــقِ الحــدود الــذي يدفــع المهاجريــن إلى طُــرُق 

أكرــ خفــاءً.

مَنِ الُمهاجِر المفَقُود؟
في المنظمــة الدوليــة للهجــرة مرــوعٌ اســمه مرــوع المهاجريــن 
المفقوديــن، وهــو مجموعــة معطيــات عالميَّــة مُباحَــة لتتبُّــع 
وفيــات النــاس في طُــرُق الهجــرة المختلطــة في جميــع العــالم.1 
عَ فيــه ســنةَ 2014 مــن الوفيــات  ل المرــوع منــذ شُِ وقــد سَــجَّ
تعريــفَ  ولا  الهجــرة 2،40505  طُــرُق  الاختفــاء في  وحــالات 
مصطلحــاً عليــهِ لاســم »المهاجــر المفقــود«، ولكــن يحتــاج ولا 

شــكّ إلى تعريــفٍ إجــرائّي لإنشــاء قاعــدة أدلــة. 

ويشير التعريـف الـذي أتى بـه مرشوع المهاجريـن المفقوديـن إلى 
كلِّ شـخصٍ مـات )أو فُقِد ويُظنُّ موته( في أثنـاءِ الهجرة إلى مقصد 
دولي، مهام تكـن حالتـه القانونيـة. وأما مـن مات مـن المهاجرين 
أو فُقِـدَ في غير الهجـرة فال يُدخلُـون في قاعـدة المعطيـات، مثـال 
ذلـك مَـن يقيـم في بلـدٍ أجنبـي. ويُسـتبْعِد مرشوع المهاجريـن 
المفقوديـن أيضـاً الوفيات التـي تحدث في مراكز حَجْـز المهاجرين، 
وفي المسـتوطنات مثـل مخيامت اللاجئين، والوفيـات التي تحدث 
بعـدَ الإبعـاد. وقـد وُضِعَ هـذا التعريف خصيصى لتحديد احتمال 

الأخطـار التـي تحـفّ برحلات الهجـرة غير النظامية.

في  ذكرهـا  ورد  مـا  التـي  المفقوديـن  المهاجريـن  أصنـاف  ومـن 
التعريـف الـذي وضعـه مرشوع المهاجريـن المفقوديـن هـي كثرةٌ 
أعزَّائهـم.  وبين  بينهـم  الاتَّصـال  يُقطَـع  الذيـن  المهاجريـن  مـن 
وقـد يكـون هـؤلاء أحيـاء ولكنّهـم حيـث لا وسـيلة لهـم للاتِّصـال 
بأسرهـم، أو قـد يقصـدون أن لا يتَّصلـوا مخافـةَ الإبعـاد أو غيره 

مـن العواقـب. 

صحيـحٌ أن اعتامدَ تعريـفٍ ضرورة لابتـداء جَمْـع المعطيـات في 
أمـرٍ مـن الأمـور، ولكـن قد ينشـأ مـن أيضـاً سـوء العاقبـة. مثال 
ذلـك: أنّ اسـتبعادَ الوفيـات التـي تحـدث في مـآوي المهاجريـن 
رِ  ي إلى تصـوُّ أو مخيّامت اللاجئين أو في أثنـاء الحَجْـز قـدْ يـؤدِّ
أنَّ المهاجريـن في مثـل هـذه الأمكنـة آمَـنُ مـن الذين مـا يزالون 
مرشوع  منهجيـة  يعلـم  لا  مَـن  يُضيِّـق  فقـد  وأيضـاً  ينتقلـون. 
وفيـات  عـن  المعطيـات  جمـع  نطـاقَ  المفقوديـن  المهاجريـن 
المهاجريـن ويحـطّ معيارهـا. فهذا أمرٌ حمّل مشـكلات ولا سـيّما 
التـي ينشرهـا مرشوع  تَسْـتعملُ وسـائل الإعالم الأرقـامَ  حين 
المعلومـات  مـن  عندهـا  ليـس  وهـي  المفقوديـن  المهاجريـن 
الأساسـية إلا اليشء القليـل، وحين تُعـرضَ معـدلات الوفيات ولا 

تُفرسَّ طريقـة حسـابها.3 

أثنـاء  الوفـاة »في  وقـوع  وقـتِ  تحديـدَ  أن  ذلـك،  إلى  ويضـاف 
معنـى  في  ويدخـل  ومصاعـب.  مشـكلات  فيـه  أمـر  الهجـرة« 
فكـرة العبـور في العمـوم العَارضِيَّـةُ )كـون اليشء عارضـاً غير 
بـاقٍ(، فال تـدلُّ عىل شيءٍ مـن طـولِ رحلـة الهجـرة أو وجهتهـا 
أو اتِّصالهـا. ففـي منهجية مرشوع المهاجرين المفقوديـن يُفتَضَ 
أنّ العبـور مُتَّصـلٌ عمومـاً، ولكـنّ الواقـع أنَّ المهاجريـن يكرث أن 
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تهم  وا وجهتهم لتعـود إليهم قوَّ يقفـوا رحلتهـم مؤقّتـاً أو أن يغيرِّ
ويعوّضـوا مـا خرسوه مـن المـال، وقـد يـأتي عىل تمـام رحلاتهـم 
َ مهاجـر أو فُقِدَ في أثناء لبَثـةٍ من لبثاته،  شـهورٌ أو سـنين. فـإن تُوُفِّ
فال يَعُـدُّ وفاتَـه مَرُشوعُ المهاجريـن المفقوديـن. فيكـون من ذلك 
اسـتبعاد كثيرٍ مـن الحـوادث مـن قاعـدة المعطيـات لأنّ إثبـاتَ 

وفـاة المهاجـر وهـو في العبـور غير مسـتطاع.  

ومِثـلُ ذلـك، أنَّ المهاجريـن كثيراً مـا يقرسون عىل اللَّبـث بمـكانٍ 
في رحلاتهـم بسـببِ سياسـات الحكومـات التـي تقيُّـد حركتَهـم. 
ـل بغيـةَ  ففـي سـنة 2020، كانـت مـا ضُِبَ مـن قيـودٍ عىل التنقُّ
أن يُحرَصَ انتشـار داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( مُقْلِقـاً عىل 
الخصـوص، فرُتِكَ آلافٌ مـن المهاجريـن متقطّعـةً بهـم الأسـبَابُ 
في أحـوال مُخطِـرةَ، قـد تَخْلُـو مـن المعونـة الإنسـانية، مثـل بلـوغ 

الرعايـة الصحيَّـة. 

َ مراهـقٌ مـن سـاحل العـاج عىل متن سـفينةِ حَجْـرٍ صحـيّ في  تُـوُفِّ
إيطاليـا، بعـد مرور شـهرٍ عىل إنقاذه مـن البحر المتوسـط. ووردَ أنّ 
َ صحته إلى حال أسـوأَ  نَقْـصَ الرعايـة الصحيـة على متن السـفينة صيَّ
َ في آخـر المطـاف. ولو جُعلَت لـه رعاية صحيـة أفضل من فور  فتـوفِّ

نَشْـلهِ مـن البحر لأمكـنَ أن تُنقَـذَ حياته.

مصادر المعطيات 

وفيـات  في  المعطيـات  الرسـمية  المصـادر  بعـض  وتنرش  تجمـع 
بعـض  في  هـو  المعطيـات  مـن  يوجـد  مـا  أنّ  عىل  المهاجريـن، 
مـن  القِلّـة  هـذه  يَجمـعُ  إذ  تـامّ.  غير  أو  مدقّـق  غير  الأحيـان 
المعطيـات الرسـمية في العـادة هيئـات الحـدود وفاحصي الطـبّ 
الشرعـي. ولمعالجـة عـدم عـدِّ كثيرٍ مـن المهاجريـن المفقوديـن في 
المعطيـات الحكوميـة، يعتمـد مرشوع المهاجريـن المفقودين على 
مصـادر أخـرى، مثل وسـائل الإعلام ووسـائل التواصـل الاجتماعي، 
والمنظامت غير الحكومية، والمجتمـع المدني، والمنظامت الدولية، 

أنفسـهم.  والمهاجريـن 

يُعِينُ مكتـب مقاطعـة بيام التابع للطبيـب الشرعـيّ في أرِيزُونا أُسََ 
المهاجريـن المفقوديـن، إذ يفحـص الجثـث التـي لا يُعـرفَ أصحابهـا 
ويعرث عليهـا في نطـاق سـلطته القضائيـة، ويُعينِّ أيّـاً منهـا يمكـن 
أن يطلـق عىل أصحابهـا أنهـم »عابـروا حـدود لا يحملـون وثائـق 
رسـمية«. ومـن المعايير التـي يتّخذهـا المكتـب وجـدان الجثّـة في 
الشـخص  متـاع  وتطابـق  المعروفـة،  الهجـرة  مسـالك  مـن  مسـلك 
الأشـياء  هـذه  وقـدوم  عـادةً،  المهاجـرون  يحملهـا  التـي  والأشـياء 
مـن المكسـيك. فينشـأُ عـن هـذا التصنيـف اليسير سِـجلٌّ لا يقـدّر 
بثمـن لوفيـات المهاجريـن عىل طـول حدودٍ تقـع فيها إحـدى أعلى 
معـدلات الوفيـات. ومنذ سـنة 2001، سـجل المكتب أكرَث من 3398 

وفـاةً مـن وفيـات المهاجريـن.4

مـن  المفقوديـن  المهاجريـن  مرشوع  يسـتعمل  مـا  فأكرث 
تكـون  أن  يكرث  ولكـن  الإعالم.  وسـائل  تقاريـرَ  المصـادر 
المعلومات التي تنشرها وسـائل الإعالم في وفيات المهاجرين 
أن يسـاء تفسيرها ويُغـالَ  أو  تامّـة،  أو غير  غير مدقّقـة 
فيهـا.5 ويضـاف إلى ذلـك، أنّ الوفيـات حين تقع منهـا أعداد 
كثيرة في طـرق الهجـرة المعروفـة، مثل طريق البحـر الأبيض 
المتوسـط​، هـي أكثر قربـاً إلى أن تُبلِّغَها وَسـائلُ الإعلام، وهذا 
قـد يثبـت في معطيـات مرشوع المهاجريـن المفقودين صفةَ 
الانحيـاز. وهـذه المشـكلة إنمـا تتفاقـم حين يركز جـزء كبير 
مـن نرشات الأنبـاء همّـه في بضـع مسـائل فقط. ففي سـنة 
2015، كان حـظّ أزمـة خليـج البنغـال مـن نَرْش أنبائِهـا في 
وسـائل الإعالم عريضـاً، فـزادت معطياتنـا زيـادةً عظيمـة. 
ووثَّـق مرشوع المهاجريـن المفقوديـن مـوت 577 مهاجـراً 
ـنَة. ولكن في سـنة 2020  مـن الروهنغيـا في البحر في تلك السَّ
سـجل المرشوع مـن وفيـات البحـر 165 وفـاة فقـط، مع أن 
المنظامت غير الحكوميـة قـد أعلنـت أن بضعـاً وألفـاً مـن 
الروهنغيـا تقطعـت بهـم الأسـباب في البحر شـهوراً، مشيرةً 
بذلـك إلى أن عـدد الوفيـات قـد يكـون أكثير كثيراً من ذلك.

هـذا ويسـتعمل مرشوع المهاجرين المفقوديـن أيضاً مصادر 
وشـهادات  المهاجريـن  اسـتطلاع  مثـل  للمعلومـات  أخـرى 
النَّاجين. عىل أنّ مـا يحـدث أخيراً مـن تشـديد الإجـراءات 
امت غير الحكوميـة التـي تقـوم بأعامل البحث  عىل المنظَّ
والإنقـاذ وتدعـم المهاجريـن بما ينقـذ أرواحهـم –مثل الذين 
ينشـطون في البحـر المتوسـط ​والحدود الجنوبيـة في الولايات 
فحسـب،  للخطـر  المهاجريـن  حيـاة  ض  يُعـرِّ لا  المتحـدة– 
بـل هـو إلى ذلـك يعـوِّق قدرتنـا عىل جمـع الأدلـة. وأخيراً، 
يسـتعمل مرشوع المهاجريـن المفقوديـن معطيـات الموضع 
التـي  البحـر لتعيين الحـوادث المحتملـة  الُمنطَلَـق منـه في 
يدخـل فيهـا وفيـات المهاجريـن أو اختفاؤهـم في مسـالك 

البحار. 

ـق المهاجريـن في الممـر البحـري من السـاحل  في سـنة 2020، زاد تدفُّ
الشاملي الغـربي لإفريقيـا إلى جـزر الكناري الإسـبانية زيـادةً عظيمة 
جنـس  معلومـات  وكانـت    .2019 سـنة  تدفّقهـم  إلى  بالقيـاس 
اختفائهـم  أو  الممـر وسـنّهم وموضـع موتهـم  المفقوديـن في هـذا 
د قليلـة الوجـود. ففي سـنة 2020، توفِّ 849 شـخصاً في الأقلّ  المحـدَّ
عىل هـذا الممـر. ومـا يـزال هنـاك عـدّة حـوادث تحتمـل أن يكـون 
المهاجريـن  منهـا مرشوع  النـاس سـيتثبّت  مـن  مئـات  فيـه  تـوفِّ 
المفقوديـن ويسـجّلها، ولكـن جَمـع الأدلـة صعـب. وبناءً عىل ذلك، 
المنطلقين  معطيـات  جمـعَ  المفقوديـن  المهاجريـن  مرشوع  ابتـدأ 
مـن سـاحل السـنغال؛ فبذلـك يمكـن بعـدُ أن تُقَابَل هـي ومعطيات 
الواصلين إلى جزائـر الكنـاري لحُسـبَان مـا يحتمـل عرقـه مـن السـفن.  

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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التوصيات
ق التوثيــق كثرــة، ولكــن يمكن  يــات التــي تعــوِّ صحيــحٌ أنّ المتحدِّ
أن يُفعَــل شيء كثرــ لتحسنــ اســتيعاب معطيــات المهاجريــن 

المفقوديــن وإتمامهــا، كاــ تقرــح التوصيــات الآتيــة. 

ــوض  ــي يخ ــة الت ــارب المعيش ــات التج ــل المعطي ــب أن تمث يج
فيهــا النــاس في رحــات الهجــرة. يجــب عىــ الفاعلنــ الذيــن 
مرــوع  تعريفــات  مثــل  الإجرائيــة،  بالتعريفــات  يعملــون 
المهاجريــن المفقوديــن، أن يصوغــوا إرشــادات في طُــرُق تكيُّــف 

منهجيتهــم بالحقائــق النَّاشــئة في رحاــت الهجــرة.

يجــب عــى كلِّ الفاعلــن العاملــن في الأمكنــة التــي تقــع 
ــات  ــوا المعطي ــم أنْ يجمع ــن واختفاؤه ــات المهاجري ــا وفي فيه
وينشروهــا. وأيضــاً يجــب عىــ الفاعلنــ الذيــن يجمعــون 
تقاريــرَ المفقوديــن أن يصنّفــوا هــذه المعطيــات بحيــث يمكــن 

أن تُعنــَّ حــالات الاختفــاء التــي بينهــا وبنــ الهجــرة صلــة.

المهاجريــن  معطيــات  في  الفاعلــون  يتشــارك  أن  يجــب 
المفقوديــن مــن غــر نظــرٍ إلى التعريــف. يكرــ أن تكــون 
معطيــات المهاجريــن المفقوديــن متفرقّــة ومجــزّأة، وهنــاك 
قيمــة عاليةلجمــع مصــادر المعطيــات المتباينــة معــاً لتُقابَــلَ 

ــق.  وتُحقَّ

يجــب عــى الــدول أن تبتــدئ سريعــاً جمــعَ معطيــات وفيــات 
الفاعلــون  يكــون  أن  يبعــد  لا  أراضيهــا.  داخــل  المهاجريــن 
الرســميُّون يجمعــون معطيــات الوفيــات في طَــوْق ولايتهــم 
القضائيــة. ويجــب عىــ الســلطات المحليــة والوطنيــة والإقليمية 
التــي تجمــع هــذه المعطيــات أن تصنّفهــا بحســب حالــة الهجــرة 
وأن وتنشرهــا وفقــاً لمعايرــ حمايــة المعطيــات. ويشــمل ذلــك 
جمــع المعلومــات –جمعــاً مُدقّقــاً– مــن المهاجريــن فياــ 

شــهدوا مــن وفيــات أصحابهــم أو اختفائهــم. 

يجــب أن تتعــاون المنظــات غــر الحكوميــة والمنظــات 
غــر الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المــدني عــى حــلّ المســائل 
وتوليــد الأدلــة. مــن الفاعلنــ غرــ الحكوميّنــ مَــن يقــود 
مبــاشرة مــع النــاس وهــم ينتقلــون أعاــلاً يبــذل فيهــا الجهــد 
لجمــع المعطيــات، ويمكــن أن يتجــيء تلــك الأعاــل بمعلومــات 
جديــدة وأن تزيــد احتاــلَ تحقيــق المعطيــات، ولا ســيما في 
الأحــوال التــي لا تُسرــجَعُ فيهــا جثــث المهاجريــن. وينبغــي 
أيضــاً أن يُحَــثَّ عىــ معاونــة أسر المفقوديــن وعىــ التعــاون 
فياــ بينهــا، ففــي مشــاركتها إتيــانٌ بمعلومــات مهمّــة ومعونــة 

ي لصعوبــة الحَرْــة فياــ فقــدوا. لهــا عىــ التصــدِّ

يجــب أن تلتــزم وســائل الإعــام المبــادئ التوجيهيــة الراهنــة في 
ــن. يمكــن أن تكــون التقاريــر الإعلاميــة  ــات المهاجري ــغ وفي تبلي
أوَّلَ مشرٍــ إلى وفــاة مهاجــرٍ أو اختفائــه، فلهــا بذلــك شــأنٌ عظيــم 
في جمــع المعطيــات. ويجــب الــكلام في تفاصيــل النــاس الداخلنــ 
في مثــل هــذه الأحــداث كلاــ أمكــن ذلــك، مــع مراعــاة الواجــب 
للمــوتى ومصالــح أسرهــم. وفــوق ذلــك، ينبغــي أن تذكــر التقاريــر 
الإخباريــة مــا يقيّــد كلّ معطيــاتٍ تنشرهــا، وذلــك لتجنــب انتفــاء 
التَّدقيــق أو التفسرــ المغلــوط فيــه، وينبغــي أن تســعى إلى 

وصــف مَــن تمثّلــه الأعــداد مــن النــاس.
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الحماية في البحر

الهجرة  نشرة  في  مقالات  من  نُرِــ  أن  سبق  ما  انظر 

جُمِعَت  وقد  الموضوع،  هذا  حول  أدِيــرتَ  القسرية 

البحر.  في  الحماية  عنوان  تحت  مواضيعيَّة  قائمةٍ  في 

هنا  ابكة  بالشَّ متَّصلة  وجدتها  قراءتها  شئت   فــإن 
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